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تجريبي

الظواهري يتجه إلى حل «القاعدة»

الجمعة، ٣ أبريل/ نیسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

لندن - كمیل الطويل 

سرت معلومات أمس عن اتجاه زعیم «القاعدة» أيمن الظواھري إلى إبلاغ فروع تنظیمه حول

العالم بأنھا باتت في «حل من البیعة»، مفسحاً بذلك المجال أمامھا للتوحد مع جماعات أخرى

محلیة أو حتى للإنضمام إلى تنظیم «الدولة الإسلامیة» (داعش) بزعامة أبو بكر البغدادي.

وستطوي خطوة الظواھري، إذا ما حصلت فعلاً، «صفحة القاعدة» والتنظیم الذي أسسه أسامة

بن لادن عام 1987 في أفغانستان وجعل منه خلال سنوات قلیلة أكبر تھديد إرھابي للولايات

المتحدة وحلفائھا من الدول الغربیة وحتى لدول عربیة.

وقال أيمن دين، العنصر السابق في «القاعدة» وجاسوس للاستخبارات البريطانیة، إن «جبھة

النصرة»، فرع «القاعدة» في سورية، أبلغت «حركة أحرار الشام الإسلامیة» وجماعات إسلامیة

أخرى في سورية أنھا «تنوي» الانفصال عن «القاعدة» في شكل «منظّم» ووفق خطة «معدة

»، انطلاقاً من أن «القاعدة نفسھا ستعلن حل نفسھا في وقت لاحق ھذه السنة»، كما مسبقاً

قال لـ «الحیاة». ويحافظ دين على شبكة واسعة من العلاقات مع «جھاديین» على رغم

انشقاقه عن «القاعدة» في نھاية التسعینات بسبب «غلوھا في الدماء»، حسب ما يقول. وأبلغ

«الحیاة» أمس أن «مصادر في أحرار الشام تقول إن حلفاءھم في جبھة النصرة أبلغوھم أن

زعیم القاعدة أيمن الظواھري سیتخلى عن سلطاته، أو ما تبقى منھا، على فروع التنظیم عالمیاً

وسیحلّھا من البیعة له». وتابع أن ھذه الخطوة «تأتي رداً على تنامي قوة داعش في العراق

وسورية ومصر ولیبیا ونیجیريا، إضافة إلى قیامھا بخرق في داخل الیمن».

وأشار دين إلى أن الارتباط بـ «القاعدة» بات يشكل عبئاً على فروع التنظیم الغارقة في نزاعات

محلیة مثل ما يحصل مع «النصرة» في سورية و «القاعدة في جزيرة العرب» في الیمن. واعتبر

أن فك الارتباك مع «القاعدة» سیفتح المجال أمام «النصرة» لعقد تحالفات مع جماعات جھادية

أخرى في سورية وسیعید طرح مشروع «إقامة إمارة» في شمال سورية بعد سقوط مدينة

إدلب، في أيدي تحالف للجھاديین آخر الشھر الماضي.
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وھذه لیست المرة الأولى التي يُطرح فیھا كلام عن إمكان انفصال «النصرة» عن «القاعدة»، إذ

سرت معلومات في ھذا الإطار قبل أسابیع لكن «النصرة» أصدرت بیاناً نفت فیه نیتھا القیام

بذلك. ولم يُشر أمیر النصرة أبو محمد الجولاني في كلمته بمناسبة «تحرير إدلب» إلى نیته

إقامة «إمارة» فیھا، لكنه تحدث عن ضرورة «تحكیم الشريعة» فیھا، متمسكاً بمواصلة العمل

في إطار التحالف مع جماعات جھادية أخرى كما حصل في عملیة الھجوم على إدلب بقیادة

«جیش الفتح».

وتولى الظواھري قیادة «القاعدة» عام 2011 خلفاً لبن لادن الذي قتله فريق كوماندوس أمیركي

في ابوت آباد بباكستان في أيار (مايو) من ذلك العام. وسعى الظواھري إلى توسیع رقعة انتشار

التنظیم بإعلانه قیام فرع رسمي له في الصومال (حركة الشباب) عام 2011، وإطلاق فرع آخر

في «شبه الجزيرة الھندية» في أيلول (سبتمبر) 2014، لتُضاف إلى فروع أخرى لـ «القاعدة»

حول العالم أبرزھا في جزيرة العرب والمغرب الإسلامي وسیناء (أنصار بیت المقدس) وسورية

(جبھة النصرة). لكن الفرع السوري تحديداً كان السبب الرئیسي، كما يبدو، في تفكك «القاعدة»

وانھیارھا بدل توسعھا وزيادة قوتھا. فقد وقف الظواھري إلى جانب الجولاني في نزاعه مع

البغدادي وطلب من الأخیر الإنكفاء إلى العراق وترك الشأن السوري لـ «النصرة»، الأمر الذي

رفضه البغدادي وردّ علیه بإزالة «حدود سايكس بیكو» بین العراق وسورية مؤسساً تنظیماً

يشمل الدولتین باسم «الدولة الاسلامیة في العراق والشام» التي حوّلھا إلى «خلافة» في

حزيران (يونیو) 2014. ومنذ ذلك التاريخ نجح البغدادي في جذب جماعات عدة كانت محسوبة على

فروع «القاعدة» في العالم العربي وأخذ منھا مبايعات وكافأھا بتسلیمھا «ولايات» تابعة لـ

«دولة الخلافة» مثل ولايات لیبیا الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان) وولاية سیناء ومجموعة «جند

الخلافة» المنشقة عن فرع «القاعدة» المغاربي في الجزائر.

 
 

196 983 9


